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23 نيسان/أبريل 2012
في تقرير جديد للأمم المتحدة: وعود لم تتحقق من أجل الشباب

نقص شديد في الالتزامات التي تعهد بها المانحون للاستثمار في برامج السكان والصحة الإنجابية

الأمم المتحدة، نيويورك، 23 نيسان/أبريل 2012 - إجراءات عاجلة يلزم اتخاذها لحماية وإعمال حقوق الإنسان للشباب، وبخاصة حقهم في الصحة الجنسية والإنجابية. حينئذ فقط، حسبما ورد في تقرير للأمم المتحدة نشر مؤخراً،  سيكون بمقدورهم المساهمة في تنمية بلدانهم. 

ففي عالم يبلغ تعداده 7 بلايين نسمة، هناك 1.8 بليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 24 سنة؛ يعيش معظمهم في بلدان العالم النامي. ومع أنه تم إحراز تقدم كبير في مجال وضع السياسات الوطنية السليمة المتعلقة بالشباب خلال السنوات الأخيرة، فإن هذه السياسات كثيراً ما تفتقر إلى الاستثمارات اللازمة، أو أنه لا يتم إدماجها في برامج السياسات الوطنية، وفقاً لما جاء في التقرير المعنون رصد البرامج السكانية، مع التركيز على المراهقين والشباب، الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدورة الخامسة والأربعين للجنة السكان والتنمية.

وحسب ما يقوله الدكتور باباتوندي أوشوتيمن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ”يفترض الكثيرون أن جميع الشباب يتمتعون بفرص الحصول على المعلومات، وأن معظمهم ربما يواصل دراسته، وأنهم يؤجلون الدخول إلى مجال العمل لحين الانتهاء من تحصيل درجة معينة من التعليم، وأنهم يؤخرون الزواج والإنجاب إلى أن يصبحوا على استعداد لذلك، لكن ذلك ليس صحيحاً بالنسبة إلى جميع المراهقين والشباب في جميع أنحاء العالم. وفي واقع الأمر، فإن معظم هذه المسائل تشكل تحدياً رئيسياً لغالبية الشباب في البلدان النامية.“

ووفقاً لما ورد في التقرير، لا يزال الشباب يواجهون الفقر، ويعانون من نسبة بطالة عالية، ومن التعليم غير الكافي، وسوء الصحة، والعنف. وتفتقر ملايين الفتيات إلى فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية من أجل تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير المأمون، والعدوى بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ونتيجة لذلك، وقع ما يقدر عددها بثلاثة ملايين حالة من حالات الإجهاض غير المأمون في عام 2008 بين الفتيات فيما بين سن 15 و 19 سنة في البلدان النامية.

ويقول الدكتور أوشوتيمن ”إن الحاجة إلى الاستثمار في الشباب أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. لقد حان الآن وقت العمل.“

ويشير التقرير إلى أن الاحتياج الذي لم تتم تلبيته إلى وسائل منع الحمل الحديثة بلغ أعلى مستويات له من الناحية التاريخية. وتشير إحدى الدراسات إلى أن أكثر من 60 في المائة من المراهقين والمراهقات في أربعة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ليس لديهم معرفة بكيفية  تجنب حدوث الحمل، وأكثر من ثلثهم لا يعرفون كيف يحصلون على وسائل منع الحمل. ونتيجة لذلك، فإن نسبة 41 في المائة من جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية تحدث بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وهناك 000 3 حالة إصابة جديدة بالفيروس بين الشباب كل عام. 

ولا يزال زواج الطفل منتشراً على نطاق واسع، وهناك نسبة 30 في المائة من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة في أقل البلدان نمواً إما متزوجات أو في حالة اقتران. وما يصل إلى 60 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي ترتكب ضد الفتيات دون سن 16 سنة، كما أن أكثر من 3 ملايين فتاة حول العالم يتعرضن لخطر تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للأنثى كل عام. 

ويخلص التقرير إلى أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود  في القاهرة عام 1994 والإجراءات الرئيسية المتعلقة بتنفيذه ”لا تزال تشكل جدول أعمال لم يتم الانتهاء منه بالنسبة إلى الشباب في معظم مناطق العالم.“
ويقول الدكتور أوشوتيمن ”إن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يوفر توجيهات بشأن السياسات والبرامج والموارد اللازمة لدعم المراهقين والشباب، وقامت البلدان بإعادة تأكيد ودعم هذه التوجيهات في الكثير من الاتفاقات الحكومية الدولية التي أبرمت منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. بيد أن هناك الكثير مما يتعين على البلدان القيام به من أجل إعمال حقوق الشباب وبلوغ أمانيهم.“

وقدِّر المطلوب في عام 2010 لتنفيذ برامج السكان والصحة الإنجابية التي اعتمدت في مؤتمر القاهرة بمبلغ 65 بليون دولار، بما في ذلك البرامج الخاصة بمساعدة الشباب. وكان من المفترض أن يقدم المانحون استثمارات بنحو ثلث هذا المبلغ، أي نحو 21.7 بليون دولار. بيد أنه وفقاً لتقرير للأمين العام صدر مؤخراً، تبين أن المساعدة المقدمة من المانحين، التي ما فتئت تتناقص باطراد خلال السنوات القليلة الماضية، آخذة في التباطؤ ولا تزال أقل من الالتزام الذي جرى التعهد به وهو مبلغ 21.7 بليون دولار. وهذه المساعدة، التي بلغت 10.6 بلايين دولار في عام 2009، طرأت عليها زيادة طفيفة في عام 2010 لتصبح 10.7 بلايين دولار، وكان متوقعاً لها أن تصل إلى 11.4 بليون دولار في عام 2011، و 11.9 بليون دولار في عام 2012. 

* * *
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